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مع الصحابي المقامة في جا ةضمن فعاليات الدورة العلمية الحادية عشر

بان في شهر شع ،مامدينة الدَبم –رضي الله عنه – الجليل عتبة بن غزوان

 ئة وألف هجرية، اأربعة وثلاثين وأربعم لعامِ

 .أن ينفع به الجميع–سبحانه وتعالى–نسأل الله 
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د وعلَّ آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد  : الحمد لله وصلَّى الله وسلىم علَّ محمى

 :-رحمه الله تعالى  -قال الحافظ ابن رجب الحنبلي

 :المتن

 

 

 

 

 

 

 

 :الشرح

 :  أما بعد ،ومن اهتدى بهداهوالصلاة والسلام علَّ رسول الله وعلَّ آله وصحبه  ،لله الحمد

ّّ بيِن لا يزال ي   -رحمه الله تعالى-هذا الكلام من المؤلف  التي أخطأ فهها للمقالات  الردى   فهه أ

ّّ  نككاربعض العلماء، والإ ىّ هذا الأمر لم يزل دأب ال لها أ  ةهذا من النصهح علماء من قبل، وأ

 أحمد الإمام كان كما الردّ، أبلغ وردُّوها العلماء لبعض ضعيفة مقالات إنكار في الورعون الأئمة بالغ وقد
 في وأما الظاهر، حُكم كله هذا عليهم ردّها في ويبالغ بها، تفرّدوا ضعيفة مقالات  وغيره ثورٍ أبي على يُنكر
 مقالاته في أخطأ من بمقالات الناس يغتر لا ولأنْ الحق، تذليل مجرد ذلك من مقصوده كان فإن الأمر باطن

 وعامتهم، المسلمين وأئمة ورسوله لله بالنصح النية بهذه هذا بفعله ودخل قصده على مثاب أنه ريب فلا
 بها شذَّ التي عباس ابن مقالات العلماء إلى رَدَّ من في أُسوة فله كبيًرا أو صغيًرا خطؤه يبَيَّنُ الذي كان وسواءٌ

 قوله المسيّب بن سعيد على رد ومن. ذلك وغير والعمرتين، والصف، المتعة،: مثل العلماء من عليه وأُنكرت
 . الصريحة سنةال يقارب مما ذلك وغير العقد، بمجرد ثلاثًا المطلقة إباحة في

 الخروج، إعارة إباحته عطاء وعلى زوجها، عنها المتوفى عن الإحداد ترك في قوله في الحسن على رُدّ وكما
 بدايتهم على المسلمون أجمع ممن هؤلاء غير وعلى العلماء، عن بها شَذّ متعددة مسائل في قوله طاوس وعلى

 هؤلاء في طعنًا ونحوها المسائل هذه في مخالفين منهم أحد يعد ولم عليهم، والثناء ومحبتهم ودرايتهم
 أشبهها وما المقالات هذه بتدوين والخلف السلف من المسلمين أئمة كتب امتلأت وقد لهم، عيبًا ولا الأئمة

 ممن غيرهما و والحديث الفقه أئمة من بعدهم ومن ثور وأبي عبيد، وأبي وإسحاق، الشافعي، كُتب: مثل
 .جدًا الأمر لطال بحروفه ذلك دخلنا ولو كبير، شيء بمثابتها كان وما المقالات هذه ادّعوا



 

~ 5 ~ 

 

بالغ الأئمة الورعون ) :-تعالى رحمه الله-فهقول  ،هبة القبهحةن التعهير ولا من الغ  ، ولهس مةهحل  المم 

كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره  ،وها أبلغ رديفة لبعض العلماء وردّمقالات ضع إنكارفي 
  .(دوا بهامقالات ضعيفة تفرَّ

ن ا وصف الراديأمّ ف ،ين وفهه وصف للمردود علههمللرادّ  وهذا المقطع من الكلام فهه وصف

، فهم من أهل الإمامة في -عوّالأئمة الور  – عوّور  والمؤلف بأنهم أئمة  همصفوهنا فقد 

نهم اغتابوا أوا العلماء، ولا يقال عنهم ص  نهم تنقى أل الورع في الدين فلا يقال عنهم الدين، ومن أه

فمن كاّ  ،بها اوذ  التي شم  ةفوا مقالاتهم الضعهفة وأقوالهم الشاذّ وا علههم وزيّ العلماء حهنما ردّ 

 ،هحة لهذه الأمةل إلا من باب النصذا العمه لا يقوم بهعالمًا وإمامًا في الدين ومعروفًا بالورع فإنكّ 

 علَّ من شذّ  ، وردّ ه  خطأعلَّ من أخطأ  تدى بهؤلاء فردّ قفمن ا ةولهس بغهب ةهذا نكصهح ه  ملفعم 

ص للعلماء، قّ رت من عالم فإنكه لا يقال له متنم دم ه للشذوذات ولو صم إنككاربل وبالغ في  ،ذوذهش  

 ؟ لماذا ،يطعن في العلماءنّكه إقال ي   عن أّ ضلاً ف فتينللمص قّ متنم للفقهاء، ولا ص قّ متنم ولا 

فهو أولى بالحق  عين واقتدى بأئمة الهدى الصالحينه سلك في مسلكه هذا مسلك الأئمة الور  لأنكّ 

 -تبارك وتعالى- خلق الله ة  ونكصهح ،ما قام لنصرة دين اللهه إنكّ في هذا الجانكب ممن يتكلم فهه؛ لأنكّ 

 . هذا جانكب ة،لضعهفهم وشذوذاتهم وأقوالهم ائهؤلاء في أخطا احتى لا يتبعو

د عن صاحبه خالف المسلوك والمعهود وتفرّ ، ه شاذأنكّ  :ا يعنيإذا كاّ الخطأ فاحشً   :الجانب الثاني

وغيره  -رحمه الله تعالى-كما كاّ أحمد  علهه نككارفي الإ غ  فهذا يبالم  ،واذالأئمة والعلماء، وتتبع الشّ 

ا علَّ من ة ويردونهالمقالات الضعهفة الشاذّ  إنككارة في الدين والورع يبالغوّ في امم من أهل الإمم 
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غ هذا لهذه الشذوذات قصد المبال   نككاروالمبالغة في الإ ،عالمًا قال بها ولو كاّ القائل بهذا القول

ّّ  ؛بعوا هؤلاء العلماء في الشذوذاتزجر الناس عن أّ يتّ  من اتبع الشواذ من أقوال أهل العلم  لأ

الشاذ عن هذا العالم  هذا قولالويأخذ  ةذ بقول هذا الشاذ في هذه المسألخيأ ،هاجتمع فهه الشر كلّ 

 .في هذه المسألة وفي هذا الباب يأخذ بالقول الشاذ هذا

كام    وإذا بديدّ هذا الرجل ر 
من الشذوذات، فحهنئذٍ لا ينبغي أّ  وهكذا فإذا نكظرت بعد فترةٍ

أحمد علَّ أبي ثور،  إنككارأشرنكا إلى ي ترك الناس من أّ ي نصحوا وأّ ي بين لهم هذا، وأمس نكحن 

كما كان الإمام أحمد يُنكر على أبي  ) :يقولأحمد علَّ أبي ثور،  إنككارالمصنف يأتي بالهوم هو  وها

 .(ها عليهمفي ردّ غُبالِوا بها ويُثورٍ وغيره مقالاتٍ ضعيفة تفردّ

ا أقوالًا  بع  ت  هناك مسائل يسوغ فهها القول والقول الآخر، وهناك مسائل يم   ضعهفة تأتي  أصحابه 

الفًا مخالفةً للنصوص الصريحة أو مخالفةً للإجماع، فما كاّ مخ    أقوالهم مبنهةّ علهها فتكوّ شاذّةً 

كما ذكر ذلك أئمّة -رحمهم الله-علَّ صاحبه، وقد قال العلماء نككارغ بالإبالم للنص الصريح فإنكه ي  

مام عبد الرحمن بن حسن، عبد اللطهف بن عبد الإذكر ذلك -علههمتعالى رحمة الله -الدعوة

النصوص الصحيحة ": قال وأكثرافي هذا  ماالرحمن بن حسن وغيرهما ولكن هذاّ أشهر من تكلى 

 -قطعهة الدلالة- ظنهة الدلالةلهست لالتها يحة في د  صر ،"ل بهاالصريحة صحيحة ثابتة يُستد َّ

فهوم يخ تلف فهه يفهم هذا كذا ويفهم هذا كذا،  ماالموضوع، دلالتها دلالة منطوق صريحة في 

 صحهحة من حهث الثبوت صريحة من حهث الدلالة التي لا نكاسخ لها ولا م عارض، كم هذه؟ 
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بالغ في الإالنصوص الصحهحة الصريحة التي لا نكاس ؛أربعة علَّ من  نككارخ لها ولا معارض ي 

ا فهه ضم  ،اعلَّ من خالفها، فإذً  نككارفي الإ ظ  خالفها، بل قال ي غلم  نكم من خالف نكصًّ ر عف هذا ما ي 

 ؟ ديثك ضعهف كهف تنكر عليّ علهه، أنكت ح

لالته  هذا واحد، م
ا د  فقه  ،لالة مفهوم، والمفاههم تختلفمنطوق د ةلهست دلال ن خالف نكصًّ

 فهمت من هذا النص كذا وأنكا فهمت من هذا النصمختلف، فهوم الناس متفاوتة، أنكت الناس 

رني علَّ فهمك إلا أّ أفهم مثل فهمك، الأمر فهه سعة لا  تأط   ذاكذا والدلالة لهست قاطعة، فإ

ك أخذت فخالفتك فأنكت الذي يكوّ علهك العتب؛ لأنكّ  منسوخبه وهو الحديث أنكت أخذت  

الناسخ فلا تلمني والحق معي، كذلك أنكت أخذت بحديث بأخذت فا أنكا أمّ  منسوخحديث ب

فلا ت نكر  مثل ما حصل في الحجامة ،يِن  بم  ف قوي  وأنكا أخذت بحديث آخر معارض له والخلا

ّّ عليّ  ّّ  ، فمالك والشافعي وأبو حنهفة والجمهور ذهبوا إلى أ  الحجامة لا ت فطّر، أحمد ذهب إلى أ

اد دّ طّر وهو من مفرداته، وإّ كنت ترى أّ الحق مع أحمد لحديث ثوباّ وشم الحجامة ت ف

مم »: ن لهم أحاديث بالصحهح حديث ابن عباسيلكن آخر -رضي الله عنهما-وغيرهما تمجم  اح 

لَّى  النىب ي   ه ه   اللهى   صم لم لىمم  عم سم وم  وم ه  م   وم
ائ  م  »: في رواية ،«صم وم مح  ر  ه  م    وم

ائ  : عند أبي داود مقطّع  و ،«صم

م  » وم مح  ر  ه  م    وم
ائ  وم صم ه  فاختلف النظر هنا، والدِلالة في هذا صريحة، والدِلالة في هذا صريحة،  ،« وم

 وبقي بعد ذلك هل القول بالنسخ ثابت أو غير ثابت؟

ر، وجاء ت فطِ م فحصل الخلاف الطويل، فجاء الحنابلة وقالوا إنها م المتأخر من المتقدِ علم لم ي   

 .رالجمهور وقالوا إّ الحجامة لا ت فطِ 
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 ومُاللّ داكَص عَإذا أتى النَّ  ** *     قُل أفطر الحاجم والمحجوم

 (.المقدسي)المذهب في قاله صاحب المفردات عندنكا 

 حْجوازها إلا لذي ضعف وضَ *** وفي الحجامة اختلاف والأصح

 ــــيْنِمَ غيِرفــيها بـــترخيصه  *** إذ صحــ أن آخرـ الأمرـــين

الخلاف ": -رحمه الله-، قال شهخنا سماحة الشهخ عبد العزيز -قول الجماهير-هذا القول الآخر 

هذا معه دلهل صريح بعدم الإفطار، وهذا معه دلهل صريح وصحهح بالإفطار،  ،افإذً  ،"فيها قوي َّ

هذا محل نكظر ومعترك كبير، بقي الكلام هل هذا نكاسخ ولا غير نكاسخ هل متأخر أو متقدم؟ 

اسخ إذا ثبت أ خذ بالم حكم وترك المنسوخ، أما إذا لم فمثل هذا معترك أنكظار، يأتي بعد ذلك النم 

الف فهه، أمّ  إنككاريثبت النسخ بهقين فهبقى المكاّ محل أخذ وعطاء، فمثل هذا لا  ا أّ تأتي وتخ 

  .علهكمة الهدى، فهنا ي نكر لحديث ضعهف وتترك ما علهه أئ

علَّ  نككارفالنصوص الصحهحة الصريحة التي لا نكاسخ لها ولا م عارض يجب الإغلاظ في الإ ،اإذً 

من خالفها، مأخوذ  من هذا الكلام لابن رجب، وهذه الأمثلة تطبهق له كما سمعتم، وكلام 

 هذا الذياللطهف بن عبد الرحمن بن حسن  الأئمة كعبد الرحمن بن حسن وابنه الإمام عبد

كم  لكم منتزع   هذكرت م وغير من مثل هذا، النص الصحهح الصريح الخالي من المعارض وهو مح 

نكم  نكر علَّ أبي ثور علهه كما كاّ أحمد ي   نككارالإغلاظ في الإ علهه، بل يجب   ر  منسوخ من خالفه ي 

أحمد في  الغم قهاء، لكن لما جاء بمقالات ضعهفة انكفرد بها وخالف فهها  بم وأبو ثور فقهه من كبار الف  
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بها  المراد   -حفظكم الله-في مثل هذه الصورة، والمبالغة  ردّها علهه وعلَّ آخرين ممن شابهوه  

ّّ ه من المتقرِ لأنكّ  ؛هذوذفي زلّته وش   الزجر عن متابعة هذا العالم ع ، من تتبى العالمم  زلة   زلة العالم   ر أ

خص ال  .-عهاذًا بالله من ذلك-علماء تزنكدق ر 

علهه  نككارالإفي ظ غل  ك عالم أ  اعرفنا مقصده، وذ نككارالإفي  غلظا عالم فهذا ي  نفهنا عالم وه ،اإذً  

بع المقالات ه اتّ ر والإغلاظ علهه فهه بسبب أنكّ المنك   إنككارولو كاّ عالماً لكن عرفنا سبب 

إذا رأى  ،ه مخالف  لطريق العلماءالضعهفة، فلا ي قال لمن سلك هذا المسلك الذي سلكه الأئمة إنكّ 

ا أو فتوى م  مقالًا  علهها  نككارنكرة تخالف الصحهح الصريح من النصوص إذا بالغ في الإ شاذًّ

 ّّ مد وي شد  هذا ي   وعلَّ قائلها، فإ م ، لا يعلَّ يديه وي دعى له شكر ويح 
 ؟ وهن وي ضعىف وي تكلم فهه لم 

ّّ  ؛لأّ مقصده شريف وغرضه نكبهل لق حتى لا يغتروا كما صح للخين الحق والن  همقصوده تب لأ

لا ) :بل يقول المصنف ،علَّ هذه الشاكلة ممن كاّ (بمقالات من أخطأ في مقالاته) :قال المصنف

 في هذا بعوا العالمقصده حماية الشريعة والنصحهة للناس حتى لا يتّ ، (صدهه مُثابٌ على قريب أنّ

وهذا وهذا ما سلم منه أحد الهوم مجرد ما ترد يقولوّ هذا وهذا ، الشذوذ فهذا القصد حسن

ه حقهقة عند التحقهق التهويل في العبارات هذ لخ،إ....علَّ وجه الأرض اأحدً لم يبق  وهذا 

  ؟دنكقم انكظر ماذا  ،نكظر هذا الفرس وهذا المهداّا عالم تلهست بشيء 

في فالحق ، انكتقده بالأدلة الصحهحة الصريحةوالنظر عمن جاء به  ا بغضِ شاذً  اضعهفً  د قولًا نكقم 

مد لا أنكّ  لا ريب أنه مُثابٌ ": ه ي ذم فهنا الإمام ابن رجب يقولجانكبه فمثل هذا يجب أّ ي شكر ويح 

 ، لامن هذه الصور يذمونكه علَّ فعله اس في مثل هذه الصورة أو في كثيرٍ والهوم النى  "على قصده
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ثاب علَّ قصده   (ودخل بفعله هذا) :ف يقولنِ والمصم  ،يسلم منهم يذمونكه علَّ فعلهولايقولوّ م 

ال الشاذة المنكرة هذا هو الفعل بفعله هذا الذي هو بهانكه للمقالات الضعهفة والأقو، بهذه النهىة

ين وعامتهم وحماية هذا الدين وأئمة المسلم ،ولرسوله ،ولكتابه ،النصح لله هي بهذه النهةّ التي

ي أكسبته الت ة الصحهحة هيههذه النِ  ،علههابعوه ّ لا يغتر الناس بفتوى هذا العالم الشاذة فهتى ولأ

 .مثل هذا الأجر هذا جانكب

 .(اأو كبيًر اه صغيًرؤخط سواءٌ كان الذي يُبَيَّنُ) :-رحمه الله-يقول المصنف  :الجانب الثاني

بمينى  الذي   ؟ مم أو كاّ طالب علم النظر هنا إلا اكبيرً  اه سواء  كاّ شهخً ؤخط ي 

تهدً  ومن عالمٍ لهس بكبيرأ الخطأ سواء  صدر من عالم ٍ كبير ي بين ،إالنظر هنا إلى الخط  اولو كاّ مج 

وله  ،علم فإّ بهاّ ذلك واجب  علَّ الكفاية ومن دونكه فهو دونكه أو طالب ،هذا هو العالم الكبير

  !؟أفضل العلماء وإلا ابن عباس ،دى من العلماء مقالات ابن عباسأسوة  بمن ر

صلَّ الله - له النبي   اترجماّ القرآّ دعم  ،بر الأمةحم  ،-لله علهه وسلمصلَّ ا-صاحب رسول الله 

ومع ذلك  -عنهرضي رحمه الله و-به لابن عباس فقهه  ادعالعلماء بما لهؤلاء  ولم يدع   -علهه وسلم

لو لم يكن لابن  ،ها أعناق الإبلفهوهم دوّ ابن عباس بمراحل تنقطع  بينى طائفة  من العلماء

حبة لكفاه  هل النصهحة لم يمنعهم أومع ذلك لم يمنع هؤلاء العلماء ا شرفً  و فضلاعباس إلا الص 

بها  ه في درجته لم يمنعهم من بهاّ المقالات التي شذى نكزولهم في درجتهم عن ابن عباس في علوّ 
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تعة قد أوذكر لها المصنف ، وأ نككرت علهه من العلماء صحى عن ابن عباس أنكه رجع مثله مثل الـم 

  .ع عنهاوأ نككر علهه ورجم  ،عنها

قها الطبراني -الربا–ف وهكذا الصرم   في معجمه الكبير  وصحى عنه أنكه رجع عنها وهذه المسألة طرى

العلماء ، مرةالع  سخ في مرتين يعني وجوب الفم كثيرة في هذا الباب وكذلك الع   وساقها من ط رقٍ 

ىّ قوله خلاف الصواب مع أنكه أفضل منهم نواموا علهه وبهى تكلّ   .أ

فلطالب العلم الصغير أّ ي نكر للعالم الكبير إذا جاء بالشذوذ كما أنككر العلماء علَّ ابن عباس 

ة وجب  ؛فالقضهة هنا قضهة  دلهل ،وهو صحابي من التابعين ومن بعدهم من أدلى بالدلهل والح جى

نى  في هذالنا قد سنى  -نهمارضي الله ع-وابن عباس نكفسه  ،المصير إلهه ، ظر في قضهة العمرةالما نك ةس 

  !أقول لكم قال رسول الله تقولوّ قال أبو بكرٍ وعمر :قال

 ! قال ابن عباس :قال رسول الله تقولوّ: لهمفنحن كذلك نكقول 

ابن عباس في اجتهاده فإذا كاّ هذا مع ابن عباس وهكذا مع ابن عمر فمن دونهم  إذا أخطأ مثلًا 

ىّ هذا فهه ولا ،من باب أولى   .طعن  فههم أو فهه اغتهاب  للعلماءأو لعلماء لص قّ تنم  ي قال إ

 عثماّ عمر  اتفقوا مع عمر وعثماّ وعليّ  :وهو خلهفة راشد مع الخلفاء -رضي الله عنه-علي  

آخر فرأى أنها  ااجتهادً  -رضي الله عنه-لعليٍّ  ىثم بد، في مسألة أم الولد ت باع ااتفقوا جمهعً وعلي  

باع فجاءوا لابن م نىتهاسعود وعلي  خلهفة راشد مأمور  بت  : جاءوا لابن مسعود قال ،تباعه في س 

َّرأيك في ال" :روحوا قولوا له  لأنكه قد  ؛يردى علههما منعه أّ ، "إلينا من رأيك وحدك جماعة أحب 
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َّ" :وهذا الخلهفةأجمع معه الصاحباّ هذا الخلهفة   "إلينا من رأيك وحدك رأيك في الجماعة أحب 

 جة الآّ انكفردت وتركتهم لا عبرة هذه هيأنكت أمس مع الخلفاء الراشدين قولكم هو الح

رحمهم -لدين الله  الطريقة التي كاّ يتعامل بها أهل الفقه في الدين والورع والصدق والنصهحة

 .يسوق الأمثلة اولم يزل المصنف أيضً  -الله تعالى

سهّ وكذلك من ردى علَّ سعهد   ئى  ی  ی  ژ  بمجرد العقد اب قوله في إباحته المطلقة ثلاثً بن الـم 

[ ٠٣٢: البقرة]   ژ      ثيبخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثى  بحی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج

ها ؤيط ،لا،بمجرد العقد اتنكح زوجً  لا أّ ،غيره اما يحل حتى تنكح زوجً  ةمبتوت اطلقها ثلاثً 

لقِ ؤي   -تهس مستعار-لا نككاح تحلهل  ةوينكحها نككاح رغب ه ح  مشي فتح تى به ي 
لها للزوج الأول ل 

وق ي » :-صلَّ الله علهه وسلم-يقول رسول الله  ة،نككاح رغب ،تعود تىى تمذ  تمه  حم ه لم سم وقم ، ع  يمذ  وم

ه لمتمك   سم   .نككاح رغبة «ع 

م  نككاربالغوا في الإ، بمجرد العقد تجوز :سعهد قال
  !؟ علهه لم 

 .لأنكه خلاف النص الصحهح الصريح

عارض يجب  الإ ةالنصوص الصريحة الصحهح نطلقهذا هو الم ،اإذً   غلاظ التي لا نكاسخ لها ولا م 

له زجر الناس في أّ  نككارالزجر في الإ في ي غلظ فقط، اإنككارً  لهس ،علَّ من خالفها نككارفي الإ

ف   لأنكه إذا رأى الزجر لمثل هذا يقول هذا ما ؛يتبعوه عن  سلم منهم كهف لو فعلت أنكا فهك 

بكلامٍ  -تعالى رحمه الله-وتكلم المصنف  -حفظكم الله-فهذا هو المقصد الشرعي  ،مخالفة هذه
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وختم ، م في هذا الجانكبضربها ويكفهنا هذا الذي تقدّ في في هذا من الأمثلة التي استمر  جمهلٍ 

  (هذه المقالات وما أشبهها إين خطبيئمة المسلمين من السلف والخلف بتوقد امتلأت كتب أ) :قوله

لها علَّ ة والأقوال المرجوحة الواههة امتلأت كتب السلف بالرد عني المقالات الضعهفة والشاذى ي

ت بً  ،اأصحابه   ح   اوذكر ك  ت ب ة والأقوال الشاذّ علَّ أمثال هذه الفتاوى الشاذّ بالرد ت نم ش  ة مثل ك 

بهد ،وإسحاق ،الشافعي وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن  ،وأبي ع 

 . لات وما كاّ بمثابتها شيء  كثيرادىعوا هذه المقا

نىة   فالرد   ،اإذً  ن ولا عولهس هو من باب الط، علهها سلفنا الصالح ماضهة درج علَّ من أخطأ س 

 أبدً 
ٍ
وّ بما لا ف  يتكلموّ في هذا العصر ويهر  الذين وهذا فهه أبلغ  ردٍّ علَّ  ،امن باب الغ هبة في شيء

ل ت ب أئمة الهدى والسلف بمعز   .انسأل الله الهداية لنا ولهم جمهعً ف ،يعرفوّ وهم عن ك 

 :المتن

 

 

 

 

 :الشرح

 ذلك ونحو العلم، في وقصوره جهله، وتبيين وتنقصه، عليه، ردَّ من عيب إظهار بذلك الرادِّ مرادُ كان إن وأما
 موته، بعد أو حياته، في كان وسواء غَيبته، في أو عليه، ردَّ من وجه في لذلك ردُّه كان سواء محرمًا؛ كان

 النبي قول في - أيضًا - وداخل واللمز، الهمز في عليه وتوعد كتابه، في -تعالى -الله ذمَّه فيما داخل وهذا
 تَتَّبِعُوا وَلَا الْمُسْلِميَن تُؤذُوا لا بِقَلْبِهِ يُؤْمِنْ وَلَمْ بِلِسَانِهِ آمَنَ مَنْ مَعْشَرَ يَا»:  - وسلم وآله عليه الله صلى -

  وهذا «بَيْتِهِ جَوْفِ فِي وَلَوْ يَفْضَحْهُ عَوْرَتَهُ الُله يَتَّبِعِ وَمَنْ عَوْرَتَهُ الُله يَتّبِعِ عَوْرَاتِهِمْ يَتّبِعْ مَنْ فَإِنّهُ عَوْراتِهِمْ
 فيجوز منهم وليس بالعلماء تشبّه ومن والضلالة البدع أهل فأمّا الدين، في بهم المقتدى العلماء حقّ في  كله

 .أعلم والله القبيل هذا في - الآن - كلامنا وليس بهم، الاقتداء من تحذيرًا عيوبهم وإظهار جهلهم، بيان
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ل علَّ ثلاثة جوانكب أو هذا الكلام اشتم !ا أكثر غياب كثيٍر من الناس عنهوم !ما أجمل هذا الكلام

- :ثلاثة أمور

  .أّ الأعمال بالنهىات ولا شكّ  -نكهىة الراد-م وهو النهىة هو عكس الذي تقدّ  :الأمر الأول

 ا قولٌ ولا عملُنَت ربَّولم يفُ  ***    ها تـــِيَّأعمالٌ بنِ ما هيــوإنّ

صهحة لله ولكتابه النى  :فإّ كاّ القصد  هو الأوللع علَّ ما في القلوب يعرف قصدك، هو المطى 

وإّ كاّ من اتباع الغلط فهذا هو المحمود، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وتحذير الناس 

مقصده إلا  لهسا هو الأمر الأول في هذا الكلام هذه النهىة فاسدة إذا كاّ قصده هذا الثاني فهذ

خطئشم التى  ّّ  واللمز هي والطعن في هذا العالم أو هذا الـم  رى  فإ هو  -سبحانكه وتعالى-م والله هذا مح 

 .ب أو هذا أمرو هذا جانك، هذا باب أهالذي يتولاّ 

ىّ هذا التحريم الذي ذ   :الأمر الثاني إذا صاحبته هذه النهىة هذا التحريم في حق العلماء ر ك  أ

قتدى بهم في الدّ   ،لهذه النهىة الفاسدة ي طعن فههم اخذ هؤلاء العلماء غرضً تّ يجوز أّ ي  ين لاالـم 

لوّ نمفّ  ،وي ـجهى روّ في أعين الناس إلى غير غى وي صم  ،وت زعزع ثقة الناس بهم ،ر الناس عنهموي 

 ،وهؤلاء أصحاب كراسي ،هؤلاء عبهد السلطاّ ،عنهم ما لهس فههمكهف بمن يقول ف ،ذلك

ام وقّ الح   يريدهوهؤلاء الذي   .، وهؤلاء وهؤلاء إلى آخر ذلكعوا علههكى

يعني حتى المسائل العلمهة ما فهه مسائل علمهة ة هّ م في أبراج عاج  نّه إفكهف بمن يقول عنهم 

قتدم فه ،ينتقدهم فهها بهاّ ه رد علههم ولهس قصد  وفي مسائل علمهة ي  بهم ى ذا في حق العلماء الـم 
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هذا  ،م فههم وطعن فههم بغير سببفكهف بمن تكلّ  ،اه الطعن فههم يكوّ حرامً ما قصد  الحق وإنكّ 

  .رمة هذا الجانكب الثانيأشد  ح  

اية الخلق والنصهحة لمن من معالجة النهىة في الردود أّ يكوّ مقصدك إظهار الحق وهد دّ فلاب  

روا خطأه فلا يتابعونكه علههّ رجع فالحمد لله وإّ لم يرجع استفاد الناس فإ ،أخطأ ذ   .وحم

دوّ في الماء ا المتصهِ ىّ أهل البدع لهسوا بداخلين في هذا الجانكب فلا تفرحوا أيّه أ :الأمر الثالث

له  فأهل البدع لا  ،وبهىنه غاية البهاّ-رحمه الله-العكر فلا تأخذوا كلام ابن رجب فقد فصى

ّ بالكلام علَّ عموماته من متكلمي الحركهين والحزبهين يأتو اوالهوم نكسمع كثيرً  ،يدخلوّ

فرق  بين  اواحدً  ااقً ويجعلونهم مسم عين، وسهم المبتدعين مثل علماء المسلمين المتىب  ءفهجعلوّ ر

  !ذلك وذلك كما هو بين السماء والأرض

قتدى بهم في ا لدين أهل الدين والورع الردى علههم باب فإذا لم يكن القصد فعلماء الإسلام الـم 

ه بالعلماء ولهس نف ومن تشبّ أما أهل البدع والضلالة هذا صم ه الهداية فلا يجوز الوقوع فههم، من

 ؟ العلماء والدعاة من هم الدعاة، العلماء والدعاة، ه الهوم العلماء والدعاةمنهم وهذا ما نكسمع  

 [٨٢١: يوسف]  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ  علمب إلاّ تدعو لا يجوز لك أ

 فالعلماء حقهقةً همّ يدعو الإنكساّ إلا بعد أّ يعلم، فلا يمكن ألدعاة إلى الله حقًا هم العلماء، فا

ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ         ژ  موّ يدعوّهم العلماء بعدما يتعلّ  الدعاة والدعاة الصادقوّ حقهقةً 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ  [٨٠٠: التوبة] ژ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   

 .فرعوّ الآيات صاحب مؤمن   [١٨: غافر]   ژ پ  پ  پ         ڀ  

ر في عشهةٍ ه بالعلماء ولهس بعالم لا ي عرف بالعلم وتصدّ فهؤلاء أهل البدع والضلالات ومن تشبّ 

حاها وبين يومٍ ولهلة ولهس من أهل العلم ولا ي عرف بالعلم فهؤلاء يجوز بهاّ جهلهم  كما وض 

بقد يجب إذا كاّ فهه ضرر يجوز بهاّ جهلهم وإظهار عهوبهم ابل أحهانكً  ،يقول المصنف  يِن ، ت 

  .ما هو بأهل العلمقتداء إنكّ لأّ الا ؛جهله حتى لا يقتدي به الناس

 ،هتداء لا بأهل الضلالةقتداء بأهل الافالا [٠٢: الأنكعام]     ژئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوژ 

لى الناسمن الا افأهل الضلالة ت ذكر عهوبهم تحذيرً   .قتداء بهم حتى لا يمض 

بسط آخر ي   يعني إذا بغهتم له محلًا  (ن في هذا القبيلوليس كلامنا الآ) : -رحمه الله-يقول الحافظ 

حتى لا ؛بى أّ ي بين هذه المسالة في هذه الكلمات المختصرات لكن للعلاقة ولقهام السبب أحم  ،فهه

بِ  اوكثيرً  ،تلتبس علَّ الناس  .س بها علَّ الناس ما ل 

 .عبده ورسوله محمدصلَّ الله وسلم وبارك علَّ وفصل  نا نكقف عند قوله فصل  فهو لعلى 

 ث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميرا

www.miraath.net 

 

 

http://www.miraath.net/


 

~ 17 ~ 

 

 .جزاكم الله خيراو

 

 


